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في أبريل ، بث كمال علام، المسؤول العسكري عن ولاية سيناء الموالية لدولة الإسلام في العراق
والشام (داعش)، رسالة مسجلة موجهة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ناصحًا إياه ألا يرسل
أية تعزيزات عسكرية لسيناء، وأن يرسل بدلاً من ذلك جيشه كله ليموت في الصحراء، وكانت رسالته
يــزات العســكرية  الــتي أعلــن النظــام المصري إرسالهــا إلى هنــاك بعــد هجــوم نــوعي علــى ردًا علــى التعز
سبعة أهداف عسكرية وأمنية، والذي تبعه خلال شهرين هجوم آخر على  هدفًا مع استحواذ
قصــير علــى مدينــة الشيــخ زويــد بالكامــل، ثــم هجمــات أخــرى علــى مــدار هــذا العــام فــاقت المــائتين،
ووصــلت لإصابــة أربعــة جنــود أمــريكيين بعــد تفجــيرات بــالقرب مــن المعســكر الشمــالي لقــوات المراقبــة

الدولية في سيناء، والتي تشرف على اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل.

يحـار الكثـيرون في أمـر التمـرد الجـاري الآن بسـيناء، فالجغرافيـا فيهـا ليسـت وعـرة أبـدًا مقارنـة بجبـال
أفغانستان على سبيل المثال، كما أن معظم الجبال فيها في الجنوب في حين يرتكز التمرد للشمال،
أضـف لذلـك أن التعـداد السـكاني ضئيـل للغايـة ويتـو علـى مساحـة شاسـعة نسبيًـا (حـوالي نصـف
مليــون نســمة في مساحــة تبلــغ ســتة أضعــاف مساحــة لبنــان!)، في نفــس الــوقت الــذي يتحــدث فيــه
سكانها نفس اللغة الأصلية لبقية أهل مصر، على عكس الأكراد في تركيا مثلاً، بينما تتسم القبائل
بغياب أي إطار جامع لها قد يعطيها قوة بوجه الجيش المصري؛ فالمواقف تختلف من قبيلة لأخرى
وحتى داخل القبيلة الوحيدة، وإن كانت كافة القبائل المتواجدة بالشمال الشرقي قد انضم منها عدد
للتمـرد، فإننـا لا يمكـن أن نجـزم بـأن الغالبيـة هنـاك تـدعم التمـرد، وعلاوة علـى كـل ذلـك فـإن التمـرد
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يو في الصحراء السيناوي لا يحظى بدعم خارجي واضح، على غرار الدعم الجزائري لجبهة البوليسار
الغربية مثلاً (والتي تريد الاستقلال رسميًا عن المغرب،) فلماذا إذن يستمر فيها التمرد بل ويزداد قوة

يومًا بعد يوم؟

جذور الأزمة في سيناء

تعــود قصــة ســيناء إلى اكتمــال الانســحاب الإسرائيلــي منهــا عــام ، حيــث تــولت الدولــة المصريــة
منذئذ مهمة الأمن فيها بالكامل، واستندت رؤيتها للمنطقة كلها باعتبارها معقلاً لتهديدات محتملة
للنظام، عوضًا عن رؤيتها كفرصة للتنمية والتواصل مع أهلها، فالسيناويون في نظر الدولة المصرية
مشاريع مستقبلية لجواسيس أو إرهابيين أو مخبرين أو مهربين، لا مواطنين مصريين عاديين، وكما
قال مسؤول رفيع بجهاز الشرطة المصري كُشِفَت تصريحاته في تسريبات ويكيليكس، فإن “البدوي

الطيب الوحيد في سيناء، هو البدوي الميّت.”

تباعًا، انصبت جهود الدولة المصرية في إضعاف قبائل سيناء كمصدر قوة منافس للسلطة الحاكمة
ليس إلا، لتؤدي لسياسات عدة منها حظر تملك الأراضي على أهل سيناء، وتعريضهم للتحقيقات
والتفتيش الدقيق بين الحين والآخر، وتجاهل ملف التنمية في المنطقة تمامًا، وهي سياسات تعززت
بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام ، إذ اعتقد النظام المصري أنذاك أن قبائل شمالي شرقي

سيناء ضالعة مباشرة في إرسال الدعم للمسلحين الفلسطينيين بغزة.

زاد الطين بلة بعد تفجيرات طابا ونويبع عام ، والتي فشلت الاستخبارات في معرفة المسؤولين
عنها لتقوم بحملة قمع موسعة بالتعاون مع قوات الأمن المركزي بشمال شرق سيناء، اعتقلت أثنائها
ثلاثـة آلاف مـن أهـل المنطقـة وعرضتهـم لأسـاليب التعذيـب المختلفـة، “لقـد قـاموا بصـعقنا كهربائيًـا في
مؤخراتنا لساعات حتى قبل الشروع في ط الأسئلة، ثم استمر التعذيب طوال التحقيقات وبعدها،
وهو ما دفع الكثير من الشباب بإعداد العدة للانتقام،” هكذا يقول أحد المعتقلين السابقين في حوار

. أجري معه عام

تلـت تلـك الأحـداث تفجـيرات شرم الشيـخ عـام ، والـتي أعلـن مسـؤوليته عنهـا تنظيـم التوحيـد
ــاداته ــه مــن تنظيــم مصــعب الزرقــاوي في العــراق، غــير أن معظــم قي والجهــاد الــذي اســتوحى فكرت
ومقاتليه ظلوا من سكان سيناء، ومنهم مؤسس التنظيم نفسه خالد مساعد، وهو طبيب أسنان
ينتمـي لقبيلـة السواركـة الكـبيرة والشهـيرة وقتلتـه قـوات الأمـن المركـزي عـام  في تبـادل لإطلاق
النار، وقد تلت تلك التفجيرات مجددًا حملة قمع واسعة اعتُقِل أثنائها الكثير من المشتبه بانتمائهم
للتنظيم، بالإضافة إلى ذويهم ومعارفهم وجيرانهم، “لقد التقيناهم في السجن، ولم يعرف معظمهم
ــا بتعليمــه القــراءة ــا وقمن أي شيء عــن الأيــديولوجيا أو الــدين أو الشريعــة، بــل إن بعضهــم كــان أميً
بأنفسنا،” هكذا يتحدث معتقل إسلامي سابق وضعته السلطات أنذاك مع “مجموعة سيناء” كما

سميت عن المعتقلين من مقاتلي التنظيم.

نقطتا التحوّل: الثورة والانقلاب



بدأت الأجواء تتحول في سيناء بصورة مهّدت الطريق للمرحلة الحالية من العنف عام ، حين
اندلع الصراع بين حماس وفتح في غزة، ليفر بعض الضباط السابقين التابعين لفتح إلى شمالي شرقي
سيناء، ثم عام  حين قامت حماس بحملة قمع للسلفيين في القطاع، ليفر جزء منهم أيضًا
إلى نفس المنطقة، وهو ما أدى بشكل أو آخر إلى إعادة ترتيب الجهاديين لصفوفهم عام  في
أطر تنظيمية عدة، تمخضت عنها ما لا يقل عن خمسة تنظيمات، أبرزها تنظيم أنصار بيت المقدس

باعتباره الأكثر نشاطًا وتسليحًا.

بين يونيو  ويوليو ، انصبت أنشطة أنصار بيت المقدس على أهداف عسكرية ومدنية
إسرائيلية، ثم اتجهت إلى استهداف أقسام الشرطة والمقرات الأمنية المصرية بعد اندلاع الثورة عام
 والتي فرت أثنائها قوات الأمن المصرية من رفح والشيخ زويد بالكامل في مطلع فبراير ،
بتراجع النظام وقواه الأمنية حينئذ، وهو ما تبعته الدولة بحملتين عسكريتين؛ العملية نسر واحد
مـن جـانب المجلـس العسـكري بعـد اسـتقرار الأوضـاع نسبيًـا، والعمليـة نسر  أثنـاء رئاسـة محمد مـرسي،



وقد فشلت الحملتان في قمع التمرد باتباعهما لنفس الأساليب التقليدية لما قبل الثورة.

بعد الانقلاب العسكري في يوليو ، تحوّلت الرؤية تمامًا في صفوف الجهاديين بسيناء، خاصة
بعـد مـذبحتي رابعـة والنهضـة، فـالتنظيم الـذي ركـز بالأسـاس علـى مواجهـة إسرائيـل، أصـبح يتحـدث
منذئـذ عـن “مسـلمي مصر” والـدفاع عنهـم بـوجه “جيـش الـردة” كمـا أتى في عـدد مـن التسـجيلات،
وببــدء حملــة عســكرية موســعة وعنيفــة ضــد التنظيــم لم تفــرق فيهــا الســلطات بين أعضــاء التنظيــم
وأهالي شمالي شرقي سيناء كلهم، كانت معظم أجنحة أنصار بيت المقدس قد أعلنت ولاءها لداعش
ــن وسيرهــا علــى ــة لتنظيــم القاعــدة بشكــل غــير مُعلَ ــوفمبر ، رُغــم اتباعهــا في البداي بحلــول ن
تكتيكـات القاعـدة الـتي مزجـت بين العنـف وتقـديم الخـدمات الاجتماعيـة لنيـل الـدعم المحلـي، وهـي

تكتيكات استمرت مع ولاء التنظيم الجديد لداعش.

سيناء بين كفاءة المسلحين وقمع الجيش

تُعَـد قـوة “ولايـة سـيناء” غـير مسـبوقة في تـاريخ التمـرد المسـلح بمصر بمواردهـا وقـدراتها التسـليحية،
وهــي تســتخدم نــوعين أساســيّين مــن التكتيكــات والعمليــات الميدانيــة، ، أولهــا “الإرهــاب الحــضري”
Urban Terrorism والـــذي يعتمـــد علـــى القيـــام بعمليـــات في المـــدن باســـتخدام ســـيارات مفخخـــة
يــة واغتيــالات، وثانيهــا حــروب الميليشيــات الــتي تتضمــن وحــدات متحركــة صــغيرة وهجمــات انتحار
وخفيفة التسليح تضرب وتنسحب بسرعة لتصيب أهدافًا أمنية وعسكرية، لتفاجئها دون التعرض

لنيران تلك القوات الثقيلة لفترة طويلة لا تقدر عليها.

منــذ مطلــع عــام ، بــدأ التنظيــم في اســتخدام مدفعيــة ثقيلــة وخفيفــة، وصــواريخ أرض-أرض
موجهـة وغـير موجهـة، وصـواريخ أرض-جـو موجهـة، ورشاشـات آليـة ثقيلـة، وقنـاصين، ليتمكـن مـن
تقديم غطاء لعملياته ومسلحيه أثناء القتال، ففي يناير  مثلاً قام مسلحوه بإسقاط مروحة
تابعة للجيش الميداني الثاني، مستخدمين صاروخ أرض-جو موجه بالأشعة تحت الحمراء،  Mi-17
وكانت تلك أول مرة يقوم فيها فصيل مسلح داخل مصر بإسقاط مروحية عسكرية تابعة للدولة،
كتوبر  بهجومين على نقطتي تفتيش في كرم القواديس ومدينة ثم قام مسلحو التنظيم في أ
كــثر مــن  جنــديًا، ويــدمروا دبابــة بــاتون M60 وعربــة مصــفحة M11 أمريكيــتي العريــش، ليقتلــوا أ

ضَت في تسجيل فيما بعد.
ِ
الصنع، كما استحوذوا على مجموعة كبيرة من الأسلحة عُر

أخ التنظيم المزيد مما في جعبته مطلع هذا العام حين نفذ هجومًا استهدف  هدفًا في العريش
ورفــح والشيــخ زويــد، وهــو هجــوم ضــاهي في حجمــه المواجهــات الــتي وقعــت بين القــوات البريطانيــة
، والمتمردين المصريين في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، وقد شمل الهجوم تدمير الكتيبة
مقر القوات العسكرية في شمالي شرقي سيناء، والمعروفة بين أهالي المنطقة بـ”جوانتانامو سيناء” نتيجة
تعذيب فيها، ثم أتى هجوم أشد وأوسع في يوليو بضرب  هدفًا شارك فيه حوالي  مسلح،
ليستمر القتال لأكثر من عشرين ساعة، وقد استخدم فيه التنظيم صواريخ موجهة ضد الطائرات،
ــاتشي التابعــة للجيــش علــى التراجــع واســتخدام طــائرات إف- مــن ارتفاعــات ليجــبر طائرات الأب

عالية، والتي أدت لتراجع المسلحين في النهاية.



على مدار تلك الأعوام القليلة، وصلت حصيلة القتلى من الجيش المصري إلى ما يزيد عن  جراء
كثر من ثلاثة آلاف طبقًا للإحصائيات الرسمية،  هجوم قام بها المسلحون، والذين قُتِل منهم أ
غــير أن هــذا الرقــم يخضــع للنقــد لأنــه يحتــوي علــى المئــات مــن المــدنيين المقتــولين في قصــف الجيــش
المصري، بالإضافة إلى من قتلوا تحت التعذيب، وهي أرقام توضح شدة المعركة بالنظر لكل ما سبقها
في تاريخ صراع الدولة مع الجهاديين أو الإرهابيين، والذين تشتد قوتهم يوميًا لعوامل عدة، أبرزها
انضمـام قليلين مـن صـفوف الجيش لهـم، بمـا في ذلـك القـوات الخاصـة، وانضمـام مسـلحين ممـن
يــا والعــراق، وأخــيرًا وهــو الأهــم اســتمرار الانضمــام بين كــثر عنفًــا، مثــل غــزة وسور تــدربوا في ساحــات أ
الشباب السيناوي الذي يتزايد غضبه ضد الجيش في نفس الوقت الذي تزداد فيه خبرته الميدانية

مع بنائه لشبكات دعم لوجستية.

فشل متكرر لاستراتيجية الجيش المصري

حطام الطائرة الروسية في سيناء



الســؤال الآن هــو مــتى تتغــير إذن الاستراتيجيــة المصريــة؟ في الحقيقــة يلفــت الانتبــاه انعــدام الكفــاءة
الشديــدة في استراتيجيــة مكافحــة الإرهــاب لــدى الجيــش المصري، مقارنــة بالكفــاءة المتناميــة يوميًــا
للمسلحين في سيناء، فالإدارة المصرية تعتمد على القمع والاستخبارات والدعايا، والقمع كما نعرف
يزيد الأوضاع سوءًا في الشمال، لا سيما أساليب التعذيب والقتل المباشر خا إطار القانون وهدم
المنــازل دون أدنى تمييز وتــدمير المــزا، وهــي أســاليب تعــزز مــن غضــب الشبــاب وتميــل بانحيــازاتهم
لصالح المسلحين، فالآلاف الثلاثة من “المسلحين” الذين قتلهم الجيش المصري، قتل منهم  في
كثر من عشرة أيام بسبتمبر ، و في أربعة أيام بأغسطس ، و بيوليو ، وأ
 بأسبوع واحد من فبراير ، وهو ما يشي لنا بقتل عشوائي نتيجة القصف بالطبع، كما
ير الحقوقية، والتي اتهمت الجيش بقتل  خا إطار القانون، واعتقال تقول لنا إحدى التقار
 يبًـا خلال العـامين المـاضيين، علاوة علـى تـدمير مـا لا يقـل ععـن ،، وتهجـير  ألفًـا تقر

مبنى دون إنذار.

ــا في هــذا المجــال، وهــو أمــر قــوض يعً فيمــا يخــص الــدعايا فــإن الدولــة المصريــة قــد أثبتــت فشلاً ذر
كثر من مرة مقتل كمال علام القائد بولاية سيناء، مصداقيتها تمامًا، على سبيل المثال أعلن النظام أ
غــير أنــه يطــل بــوجهه مــرارًا وتكــرارًا في تســجيلات التنظيــم، وكــل ذلــك بالإضافــة إلى التصريحــات غــير
الدقيقــة الــتي تطلقهــا القــوات المســلحة عــن عملياتهــا، وأرقــام القتلــى الــتي تضــم مــدنيين وتســتخدم
لإثبات كفاءة الجيش باعتبارها جزءًا من القتلى من المسلحين، وكل تلك المعلومات كما نعرف يقدم
لها الطرف الآخر خطابًا مغايرًا في تسجيلات تصاحبها الصورة والفيديو، وهو ما يضعف من دعايا
الدولــة مجــددًا، والــتي لم تعــد تتمتــع بهيمنــة كاملــة علــى المعلومــات في عصر الإنترنــت، كمــا كــانت في

ستينيات القرن المنصرم.

فوق القمع الذي يواجهه أهل سيناء دون تفرقة والدعايا التي يعرفون كذب معظمها، يساهم أيضًا
التشكيك المستمر من جانب الدولة في انعدام ثقتهم وابتعادهم عن الجيش، كما يروي أحد أهل
الشيخ زويد عن جار له، “حين تذهب لإحدى نقاط التفتيش وتقول لهم أن أحدهم وضع قنبلة
داخل بيتك، سيقولون لك أنك أنت من وضعها، وسيقومون باعتقالك أو ضربك،” وكل ذلك لا
ينسف فقط أي أساس للتعاون بين القبائل وبين الدولة، بل ويزيد من الغضب المحلي، والذي قد
يـدفع البعـض للانضمـام لولايـة سـيناء فقـط مـن أجـل الانتقـام، “الكثـير مـن الشبـاب يحمـل السلاح
اليوم في سيناء دون أن ينتمي لأي تنظيم،” هكذا يقول يحيى عقيل، نائب برلماني سابق عن شمال
سيناء، وهو ما يثبته التسجيل الذي انتشر في أغسطس  لجنازة أحد المسلحين ضمت المئات

من الشباب يشيعونه، وهو مشهد من الصعب رؤيته في سيناء لو كان المقتول من الجيش المصري.

***

بمواجهــة الشبــاب القبلــي الغــاضب أو المشحــون أيــديولوجيًا، توجــد مجموعــة شبــاب بســيط ونحيــل
تنحـدر مـن الريـف المصري، وهـي مجموعـة ضعيفـة التـدريب، وغالبًـا مـا تكـون مـن المجنـدين في أشهـر
يبات حقيقية عن مواجهة الإرهاب، والذين يلقون تجنيدهم الأخيرة التي تلقوا فيها بالكاد أية تدر
حتفهم كضحايا لحرب لا يعلمون عنها شيئًا بين توجيهات قياداتهم من ناحية، وإخوانهم في الوطن



الغاضبين في سيناء على الناحية الأخرى، وهي حرب تظل مستمرة ما لم تقرر إحدى القيادات العاقلة
أن توقف عجلة العنف العشوائي، وتلتفت لرفع مهنية الجنود بالجيش المصري، وبلورة استراتيجية
مغايرة تمامًا لاحتواء العنف، وهي استراتيجية عليها أن تفتح الحوار مع سيناء وأهلها قبل التشكيك
فيهم، كما سيتحتم عليها أن تأتي في إطار مصالحة وطنية أوسع؛ فما يجري في سيناء لا ينفصل أبدًا

عما يجري في الدلتا والصعيد مهما اختلف عنه في طبيعته.
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